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330016 ‐ نبذة عن حبر الأمة وترجمان القرآن : عبد اله بن عباس رض اله عنهما .

السؤال

سمعت شيخا يقول : إنّ عبد اله بن عباس كان يتصرف من صغره كما لو كان رجلا حيما، فهل يمن أن توضح بالتفصيل

كيف أنّ هذا الوصف له صدى ف كلامه وطريقة مشيه وحياته المعتادة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

 ه بن عباسعبد ال التعريف بالصحاب

عبد اله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ، أبو العباس ، ابن عم رسول اله صل اله عليه وسلم . 

 . ه بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلاله : لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجية بن الهزم بن روبية بن عبد الما

كان يسم : الحبر والبحر ؛ لثرة علمه ، وحدة فهمه . فهو حبر الأمة وفقيهها ، ولسان العشيرة ومنطيقها ، محنك بريق النبوة

، ومدعو له بلسان الرسالة ، فقه ف الدين ، وعلم التأويل ، ترجمان القرآن .

ولد وبنو هاشم بالشّعب قبل الهجرة بثلاث . وقيل بخمس . والأول أثبت ؛ وهو يقارب ما ف "الصحيحين" عنه : " أقبلت راكبا

عل حمار أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ، ورسول اله صل اله عليه وسلم يصل بمن إل غير جدار ، فمررت بين

يدي بعض الصف ، وأرسلت الأتان ترتع ، فدخلت ف الصف ، فلم ينر ذلك عل " أخرجه البخاري (76)، ومسلم (504).

وف "صحيح البخاري" (6299) عن سعيد بن جبير ، قال : سئل ابن عباس : مثل من أنت حين قبض النب صل اله عليه

وسلم ؟ قال : " أنا يومئذ مختون " قال : وكانوا لا يختنون الرجل حت يدرك .

وف "مسند أحمد" (3125) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال : " جمعت المحم ف عهد رسول اله صل اله عليه

وسلم ، وقبض النب صل اله عليه وسلم ، وأنا ابن عشر حجج "، قال : فقلت له : وما المحم ؟ قال : المفصل ".
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قال الأرناؤوط :  إسناده صحيح عل شرط الشيخين. 

 وِيلالتَّا همّلعو ، الدِّين ف ههّفَق مالدين ويعلمه التفسير ، فقال :  الله ه فه عليه وسلم بأن يفقهه الال صل دعا له النب

أخرجه البخاري (143)، ومسلم (2477)، وأحمد (2397) واللفظ له.

كما دعا اله بأنه يعلمه الحمة ، فعن عرمة ، عن ابن عباس ، قال : " ضمن النب صل اله عليه وسلم إل صدره ،  وقال

:   اللهم علمه الحمة  والحمة : الإصابة ف غير النبوة . أخرجه البخاري (3756).

وكان عمر بن الخطاب يدنيه ويسأله ، ويدخله مع مشيخة أهل بدر ، ليريهم من علمه وفهمه. 

وكان له الجواب الحاضر ، والوجه الناضر ، صبيح الوجه ، له وفرة مخضوبة بالحناء ، أبيض طويل مشرب صفرة ، جسيم

وسيم ، علمه غزير ، وخبره كثير ، يصدر الجاهل عن علمه وحمته يفيضان ، والجائع عن خبزه ومائدته شبعان !

مات رض اله عنه بالطائف سنة ثمان وستين . واختلفوا ف سنّه ، فقيل : ابن إحدى وسبعين . وقيل ابن اثنتين . وقيل ابن

. ل هو القويأربع . والأو

وينظر لمعرفة المزيد عن مناقبه وفضائله : "فضائل الصحابة" للإمام أحمد (2/ 949)، و"معرفة الصحابة" لأب نعيم (3/

1699)، و"الإصابة" لابن حجر (4 /122).

ثانيا:

أثر دعاء النب صلى الله عليه وسلم لعبد اله بن عباس 

لا شك أن دعاء النب صل اله عليه وسلم لابن عباس رض اله عنهما بأن يعلمه الحمة ويفقهه ف الدين ويعلمه التفسير ؛

حرصه عل وين شخصيته الإيمانية والعلمية والأخلاقية ، وفت ه عنهما ، وفال حياة ابن عباس رض كان له الأثر الأكبر ف

طلب العلم وفهمه فهما صحيحا .

ولم يقعد ابن عباس رض اله عنهما متلا عل دعاء النب صل اله عليه وسلم له ، بل كان يجتهد ف جمع العلم وتحصيله ،

وف فهم دين اله عز وجل ، بل ما أوت من قوة ونشاط وصبر وعزيمة .

فبدأ بملازمة النب صل اله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره ، حت قُبض رسول اله صل اله عليه وسلم .

ولما مات النب صل اله عليه وسلم أقبل عل كبار أصحابه رض اله عنهم ، حت كان يتوسد رداءه أمام باب أحدهم ليسمع

منه الحديث . 
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ِالنَّب ابحصا لافَلْنَس لُمارِ: هنْصا نم لجرل قُلْت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ا قُبِضه عنهما : " لَمال اسٍ رضبن عفعن اب

 ! يرثك منَّهفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِيثِ رح نع لَّمسو هلَيع هال َّلص

قَال : الْعجب لَكَ يا ابن عباسٍ ، اتَرى النَّاس يحتَاجونَ الَيكَ ، وف ارضِ من تَرى من اصحابِ رسولِ اله ؟

عمس لجر نع دِيثالْح لُغُنبلَي نْتنْ كفَا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا عتَتَبو ، لَةاسالْم َلع لْتقْباكَ ، وكَ ذَلفَتَر :قَال

 . " جخْري َّتح ِهجو ف احِيالر فتَس ابِهب َلع ائدُ رِدستَوفَا " : ًقَائ جِدُهفَا ، هولِ السر نم دِيثالْح

فَيقُول: ما جاء بِكَ يا ابن عم رسولِ اله ؟

فَاقُول : " بلَغَن انَّكَ تُحدِّثُه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاحببت انْ اسمعه منْكَ ". 

: قُولفَي لُوناسي النَّاسدُ، وعب ِب رمي لجكَ الرانَ ذَلَكَ " ، فينْ آتا قحا نْتنَا كا " : قُولكَ ، فَايآت َّتح َلا ثْتعب َّفَه : قُولفَي

. "ّنم قَلعا نْتك نْتا

أخرجه الإمام  أحمد ف "فضائل الصحابة" (2/ 976)، (1925)، والدارم (590)، والحاكم ف "المستدرك" (363) وقال:

.طلب الحديث وتوقير المحدث. ووافقه الذهب شرط البخاري وهو أصل ف صحيح عل 

ولذلك كان رض اله عنه إذا سئل: كيف اصبت هذَا الْعلْم ؟ قَال : " بِلسانٍ سوولٍ، وقَلْبٍ عقُولٍ".

أخرجه الإمام  أحمد ف "فضائل الصحابة" (2/ 970)، (1903)، والبيهق ف "المدخل إل السنن البرى" (427).

ومن هنا صدقت ف ابن عباس رض اله عنهما دعوة رسول اله صل اله عليه وسلم، فآتاه اله الحمة؛ وه الإصابة،

وإتقان الأمور، ووضع الشء ف محله .

وآتاه اله الفقه والفهم ف الدين ، وعلمه تفسير القرآن وتأويله ، حت كان ترجمان القرآن ، وحبر الأمة .

ولا شك أن من أوت العلم والفهم والحمة ؛ فإن ذلك سيؤثر ف حياته كلها ، إيمانًا ، وعبادة ، وخشية ، وخلقًا ، وسمتا ،

وذكاء ، وحمة ، ونبلا ، وسداد رأي !

ولذلك كان عمر رض اله عنه يدخل ابن عباس رض اله عنهما مع أشياخ بدر ويستشيره ويسأله أمامهم ليريهم علمه

وحمته وفهمه للدين .

فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رض اله عنهما ، قال : كان عمر يدخلن مع أشياخ بدر ، فقال بعضهم : لم تدخل هذا

."تُمملن قدْ عمعنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال : " إنَّه مم الفت
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هال رنَص اءذَا جا}  : فقال : " ما تقولون ف ، يومئذ إلا ليريهم من دعان يتُهئمعهم قال : وما ر قال : فدعاهم ذات يوم ودعان

والفَتْح، ورأيت الناس يدخلون ف دين اله أفواجا}  حت ختم السورة ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد اله ونستغفره إذا نصرنا

وفتح علينا . وقال بعضهم : لا ندري ، أو لم يقل بعضهم شيئا ، فقال ل: يا ابن عباس، أكذاك تقول؟

قلت: لا ، قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول اله صل اله عليه وسلم أعلمه اله له : إذا جاء نصر اله والفتح فتح مة ،

فذاك علامة أجلك : فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا . قال عمر : " ما أعلم منها إلا ما تعلم " .

أخرجه البخاري (4294).

. " تيلَب بنْ اا تُهرذَا ذَكا شَاءا لَو هالاسٍ ، وبع ناب نم هاتِ المرحا ليمظشَدَّ تَعدًا احا تياا رم هالو "  : طَاۇسٍ قَال نوع

أخرجه الإمام أحمد ف "فضائل الصحابة" (2/ 950) .

وهذا غيض من فيض ، ونبذة يسيرة عن هذا الحبر الإمام ، وإلا فمناقبه وفضائله كثيرة ، ومواقفه مع النب صل اله عليه

وسلم وأصحابه ، لا يسع المقام لذكرها .

واله أعلم.


